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بالرغــم مــن اختــاف العــادات والتقاليــد فــي مصرنــا الحبيبــة، بيــن 
مدنهــا الســاحلية والداخليــة، وبيــن ومــدن وادي النيــل وصحاريهــا، 
وبين الريف الشمالي والريف الجنوبي، إلا أننا نسلم بما ليس فيه 
مجــال للشــك، بــأن العــادات والتقاليــد هــي نتــاج امتــزاج الحضــارات 

والشــعوب التــي اســتوطنت فــي مــكان مــا.

فنجــد مدينــة مثــل الإســكندرية لهــا طابعهــا الخــاص، التــي تتميــز بــه 
عــن باقــي مــدن مصــر جميعــا، لمــا ورثتــه مــن ســكانها المتعدديــن، 
فأهلهــا مزيــج مــن الرومــان والإغريــق قديمــا، ومزيــج مــن اليونانيــون 
والإيطالييــن حديثــا، لدرجــة أن بعضــا مــن اليونانييــن يعتبــرون أن 
الإســكندرية بلدهــم الأول وليــس الثانــي، وعــادات الســكندريين مــا 

هــي إلا مزيــج وراثــي مــن تلــك الشــعوب التــي عاشــت فيهــا.

ثــم نتجــه جنوبــا إلــى صعيــد مصــر، والنوبــة، حيــث قــل تواجــد 
جنســيات أخــرى بهــذه المناطــق، لمــا لهــا مــن خصوصيــة ســواء 
فــي الطبــاع لتقبــل الآخــر وســلوكياته، أو خصوصيــة مناخيــة لا 
يتحملهــا إلا أهلهــا، خصوصيــة حفظــت لهــذه المناطــق طباعهــا 
وعاداتهــا وتقاليدهــا نســبيا، بــا شــوائب تشــوبها، وبــا تحريــف، 
ن كان، فهــو ضئيــل، ممــا يجعلنــا نســلم بــأن العــادات والتقاليــد  و�إ
فــي صعيــد مصــر، وفــى النوبــة تعــد هــي الأنقــى وراثيــا، وهــى التــي 
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تعبــر تعبيــرا مباشــرا عمــا كانــت عليــه عــادات وتقاليــد المصــري 
القديــم فــي مصرنــا الحبيبــة.

ولــن أتعــرض لــكل العــادات والتقاليــد، ولكــن يهمنــي هنــا نقطــة 
فــي مصــر  المــرأة  المــرأة، وضــع  فقــط، ألا وهــى وضــع  واحــدة 
القديمــة، التــي ســوف نستشــفه مــن وضعهــا فــي صعيــد مصــر، 
ن كانــت لا تمثــل الســلطة  أو فــي النوبــة، فنجــد أن الأم، حتــى و�إ
العليــا، إلا أنهــا تمثــل الرمــز الأكبــر للاحتــرام والتقديــر، والمكانــة 
الأعظــم فــي التبجيــل، فنجــد الأم الكبيــرة، أو كبيــرة البيــت لهــا مــن 
الوقار والاحترام ما يفوق السلطة الحقيقية للرجل، فرأيها مسموع، 
وكلمتهــا مطاعــة، واحترامهــا ليــس فقــط واجبــا علــى الجميــع، بــل إن 
احترامهــا فــوق الواجــب، بــل أن تبجيلهــا يعطــى المُبجِــل لهــا مقامــا 

رفيعــا كلمــا زاد تبجيلــه لهــا.

تلــك هــي المــرأة فــي الثقافــة المصريــة الخالصــة، تلــك هــي المــرأة 
فــي الثقافــة المصريــة قبــل أن يشــوبها أي شــوائب أجنبيــة، تلــك هــي 

المــرأة فــي الثقافــة المصريــة القديمــة.

أضــف إلــى هــذا، إننــا إذا رجعنــا بالتاريــخ للــوراء، إذا رجعنــا بالخــط 
الزمنــي لمصرنــا الحبيبــة قديمــا، نجــد أن المــرأة ســميت بأســماء 
كثيــرة، فالأخــت والزوجــة والمحبوبــة هــي صفــات للمــرأة بغــض 
النظــر عــن كونهــا زوجــة أو أخــت أو أم، فنجــد الزوجــة يطلــق 
عليهــا أخــت، وزوجــة، ومحبوبــة، لمــا لهــا مــن مقــام رفيــع، يطلــق 
عليهــا ربــة البيــت، وقــد اســتمر هــذا الوصــف حتــى وقتنــا الحالــي، 
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ليــس فقــط فــي صعيــد مصــر ولكــن فــي مصــر كلهــا، ربــة البيــت، 
لقــد نالــت المــرأة مــن التكريــم مــا جعلهــا توصــف بالربوبية، والربوبية 
هنــا تختلــف عــن الألوهيــة، فهــي ربــة البيــت وليســت إلــه البيــت، 
ولكــن لهــا مــن التكريــم والتبجيــل مــا يرتقــى للعبــادة العاطفيــة، أو 
العبــادة الوجدانيــة، وليســت عبــادة الألوهيــة؛ تلــك هــي المــرأة فــي 

نظــر المصــري القديــم، بــل والحديــث.

فلــم تنــلْ المــرأة حريــة فــي أي منطقــة مــن مناطــق العالــم كمــا نالتهــا 
فــي مصــر القديمــة، ولــم تنــلْ هــذا التبجيــل والتعظيــم كمــا نالتــه فــي 
مصرنــا القديمــة، فنجدهــا تخــرج مــن بيتهــا، وتشــارك فــي الحيــاة 

العامــة، وتحضــر مجالــس الحكــم، بــل وتتولــى زمــام الحكــم.

وعظمــت الحضــارة المصريــة القديمــة دور المــرأة، وجعلتهــا بطلــة 
للأســاطير.... كمــا أســند لهــا المصــري القديــم مهــام إلــه الخصوبــة 
“حتحــور” وزوجــة الإلــه الواحــد أمــون “أمونيــت” ورمــز للســماء 
بالإلاهــة “نــوت” كمــا كانــت “إيزيــس، ونفتيــس” اثنــان مــن أربعــة 
مــع  مشــاركة  القديمــة،  المصريــة  الأســاطير  فــي  عظمــى  آلهــة 
“أوزوريــس وســت” أي أنهــا كامــرأة تســاوت فــي الأســاطير مــع 
بــل نالــت فــي  اثنــان مــن الرجــال واثنــان مــن النســاء،  الرجــال، 
الأســطورة أعظــم ممــا نالــه الرجــال، فهــي التــي وهبــت أوزوريــس - 
إلــه الخيــر - وهبتــه الحيــاة بعــد مماتــه، وهــى التــي ســافرت لبــاد 
بعيــدة لتجمــع أشــاء زوجهــا المحبــوب أوزوريــس، وتنجــب مــن 
أشــاؤه الإلــه الحامــي لمصــر، تنجــب حــورس، أو حــور آختــى.
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وقــد شــاركت المــرأة فــي مصــر القديمــة، فــي العديــد مــن المواقــع 
بأمــر  الصومــال  علــى  العســكرية  الحملــة  كانــت  بــل  العســكرية، 
مــن “حتشبســوت”، التــي أرســلت إلــى ملــك البــاد رســالة توضــح 
فيهــا بــأن هــدف الحملــة ليــس عســكرياً، ولكنــه هدفــا تجاريــا.. كمــا 
أســندت الملكــة قيــادة الجيــش إلــى قائــد مــن بــاد النوبــة “غــس” 
حتــى يســتطيع التفاهــم مــع أهــل البــاد... وحملــت نقــوش الحضــارة 
المصريــة القديمــة صــورا عديــدة لحــواء فــي الحيــاة العامــة، والمنزل، 
والعمــل، والحــروب العســكرية... وكان لهــا فــي ذلــك العهــد نفــوذ 
دور  وجــود  رغــم  للأســرة  الفعلــي  القائــد  جعلتهــا  أســرتها،  داخــل 

لــأب...

ولكن ما تلك القصص التي شاعت عن عروس النيل، والتضحية 
بأجمــل فتيــات مصــر فــي ســبيل فيضــان النيــل، التضحيــة بمــن 
كرَّمهــا شــعبها مــن أجــل فيضــان النيــل، ومــن الــذي يضحــى، الــذي 
يضحــى هــو شــعب بــرع فــي العلــم، وفــى معرفــة توقيــت فيضــان 
للتجــارة، وعــرف مواعيــد الأمطــار،  إلــى منابعــه  النيــل، وســافر 
وأســاس فيضــان النيــل، بــل عــرف أن أرض مصــر نفســها، مــا هــي 
إلا غريــن الفيضــان الــذي يأتــي خصبــا مــن أعالــى الجبــال فــي بــاد 
الجنــوب، الشــعب المتعلــم الحكيــم تحــول فــي كثيــر مــن الأســاطير 
إلــى شــعب جاهــل، يجهــل أصــل الفيضــان، ويلقــى بمــن كرَّمهــا 

كأخــت وزوجــة، يلقــى بهــا فــي النيــل ليفيــض.

أشــهر هــذه القصــص الغريبــة، هــي قصــة عمــرو بــن العــاص وعمر 
بــن الخطــاب عنــد فتــح مصــر، حيــث جــاء فــي كتــاب فتــوح مصــر 
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والمغــرب، لأبــي القاســم عبــد الرحمــن بــن عبــد الحكــم: لمــا فتــح 
عمــرو بــن العــاص مصــر، أتــى أهلهــا إلــى عمــرو بــن العــاص 
حيــن دخــل شــهر بؤنــة؛ فقالــوا لــه: أيهــا الأميــر إن لنيلنــا سُــنة لا 
يجــرى إلا بهــا. فقــال لهــم ومــا ذاك؟ قالــوا: إنــه كلمــا جــاءت الليلــة 
الثانيــة عشــر مــن هــذا الشــهر، عمدنــا إلــى جاريــة بكــر، فأرضينــا 
أبويهــا وجعلنــا عليهــا الحلــى والثيــاب أفضــل مــا يكــون، ثــم ألقيناهــا 

فــي النيــل.

ن الإســام يهــدم  فقــال لهــم عمــرو: هــذا لا يكــون فــي الإســام و�إ
مــا قبلــه.

فأقامــوا شــهور بؤنــة وأبيــب ومســري والنيــل لا يجــرى كثيــرا ولا قليــا 
حتــى همــوا بالجلاء.

المؤمنيــن  أميــر  إلــى  كتــب  ذلــك  العــاص  بــن  عمــرو  رأى  فلمــا 
عمــر بــن الخطــاب رضــى الله عنــه بذلــك، فكتــب إليــه عمــر بــن 
الخطــاب، أن قــد أصبــت أن الإســام يهــدم مــا قبلــه، وقــد بعثــت 
إليــك ببطاقــة فالقهــا فــي النيــل إذا أتــاك كتابــي، فلمــا قــدم الكتــاب 
علــى عمــرو بــن العــاص، فتــح البطاقــة فــإذا فيهــا: مــن عبــد الله 
أميــر المؤمنيــن إلــى نيــل مصــر، أمــا بعــد.. فــإن كنــت تجــرى مــن 
ن كان الواحــد القهــار هــو الــذي يجريــك، فنســأل  قبلــك، فــا تجــر، و�إ

الله الواحــد الجبــار أن يجريــك.

قــد  أهــل مصــر  النيــل، وكان  فــي  البطاقــة  العــاص  ابــن  فألقــى 
تهيــأوا للخــروج منهــا والجــاء، لأنــه لا يقــوم بمصلحتهــم إلا النيــل، 
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وأصبحــوا وقــد أجــراه الله تعالــى ســتة عشــر ذراعــا فــي ليلــة واحــدة، 
واســتراحوا مــن ضحايــاه هــذا العــام، ومــا بعــده مــن أعــوام.

ويبــدو أن المــؤرخ ألآتــي مــن صحــارى الجزيــرة العربيــة، حيــث وأد 
البنــات، وثقافــة احتقــار الأنثــى؛ - إن جــاز تســميتها ثقافــة - قــد 
عــزَّ عليــه أن يــرى المــرأة فــي مصــر مســاوية للرجــل، فــي حضــارة 
لا تعــرف الــوأد، ولا قتــل الأنثــى، انتشــرت أســطورة عــروس النيــل 
شــرقا وغربــا، حتــى باتــت ملجــأ الجهــاء والمتطرفيــن، وحصنهــم 
المنيــع، الذيــن دأبــوا مــن خلالــه علــى مهاجمــة الحضــارة المصريــة، 
حتــى إنــه فــي العصــر الحديــث، وجدنــا الســينما المصريــة تخــرج 
لهــا، ناشــرا  النيــل” مثبتــا خرافــة لا أصــل  بفيلــم “عــروس  علينــا 
هــذه الخرافــة بيــن المتعلميــن، والمثقفيــن، والعامــة مــن المصرييــن، 
وكل الناطقيــن بالعربيــة، وبــدلًا مــن أن يبــرئ الفيلــم أجدادنــا مــن 
ــم يصــور  ــا الفيل هــذه التهمــة التــي ألصقهــا بهــم عقــل مدَّعــي، رأين
تبنــي  قلــب،  بــا  وأمــة  كاســرة  وحوشــاً  أجدادنــا،  وهــم  الفراعنــة 

أهرامــات الســخرة، وتغــرق الفتيــات الجميــات.

عمر بن الخطاب!!!

ثــم أن هــل يعقــل أن ذلــك الرجــل الــذي صاحــب الرســول صلــى 
الله عليــه وســلم، وكان مثــالا فــي الــرأي لدرجــة أن قيــل عنــه: إن 
القــرآن ينــزل بــرأى عمــر، هــل يعقــل أن يرســل “عمــر” خطابــا إلــى 
نهــر يحدثــه فيــه، وهــل يعقــل أن عمــرو يوافقــه الــرأي علــى مخاطبــة 
نهــر، لا يســمع ولا يــرى، أهــي وثنيــة جديــدة مــن أهــل التقــوى، 
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فعــا لقــد خاطــب عمــر الحجــر الأســود مــن قبــل، ولكــن مــاذا قــال 
لــه.. قــال: أمــا والله لقــد علمــت أنــك حجــر، ولــولا أنــى رأيــت رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم يقبلــك، مــا قبلتــك، إن قصــة الرســالة 
الموجهــة إلــى نهــر النيــل مرفوضــة منطقيــا، فالفــرق واضــح فــي 
المخاطبــة، ففــي حالــة الحجــر لا تعــد مخاطبــة للحجــر، ولكــن فــي 
حالــة نهــر النيــل تعــد ليــس فقــط مخاطبــة، ولكنهــا تفــاوض أيضــا، 

ولا أعتقــد أن “عمــر” نفســه، ســيقبل أن يقــال عنــه مــا قيــل.

إن مصــر لــم تعــرف التضحيــة البشــرية: كــذب مــن ابتكــر هــذه 
القصــة، عندمــا ألصــق هــذه الجريمــة بأبنــاء مصــر وبالحضــارة 
المصريــة، فطــوال تاريــخ الأمــة المصريــة الممتــد منــذ 4241 ق.م 
حيــث اختــرع تحــوت التقويــم، حتــى دخــول العــرب مصــر، لم تعرف 
مصــر أي نــوع مــن الأضاحــي البشــرية للآلهــة، وســجل الفراعنــة 
علــى جــدران معابدهــم وبردياتهــم كل تفاصيــل حياتهــم، ولــم يخجلــوا 
مــن ذكــر شــيء، حتــى عمليــات الختــان والــزواج صوروهــا علــى 
جدرانهــم، ولا يوجــد دليــل أثــرى واحــد علــى ألقــاء عــروس فــي نيــل 
قدمــت  التــي  الأضحيــات  وكل  يفيــض،  حتــى  كأضحيــة  مصــر 
قديــم، كانــت تضحيــات حيوانيــة، وكانــت  ألــه مصــري  إلــى أي 
التضحيــات مــا هــي إلا نــوع مــن التكافــل الاجتماعــي، حيــث يقــوم 
الأغنيــاء بتقديــم هبــات، أو أضحيــات للمعابــد، التــي تتولــى بدورهــا 

توزيــع هــذه الهبــات علــى الفقــراء.

إن فكــرة إلقــاء عــروس للنيــل؛ كــي يتخــذ منهــا زوجــة لــه؛ هــي 
فكــرة مرضيــة ناتجــه عــن عقــل مشــبع بالحرمــان الجنســى الــذي 
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عهدنــاه فــي ثقافــة الرمــال، وبطــان هــذه الفكــرة، يأتــي مــن أن إلــه 
النيــل فــي حــد ذاتــه، لــم يكــن ذكــرا، بــل كان إلهــاً مخنثــا يحمــل 
أعضــاء الذكــورة والأنوثــة معــا، وهــي إشــارة إلــى الخصوبــة، حيــث 
أن “حابــى” يجــدد نفســه بنفســه، ولا يحتــاج إلــى رفيــق أو رفيقــة؛ 
كــي ينجــب فيضــان العــام القــادم، فهــو ينجــب مــن ذاتــه، لــذا؛ فــإن 
إلقــاء فتــاة جميلــة كزوجــة لحابــى، لا محــل لهــا مــن الإعــراب بلغــة 
الأعــراب، لأن حابــى ليــس ذكــرا؛ كــي يفــرح بفتــاة جميلــة فــي التــراث 

المصــري القديــم.

توضــح لنــا القوانيــن المصريــة القديمــة منــذ أقــدم العصــور، أن حــق 
كل أنســان فــي الحيــاة، هــو حــق مطلــق، وقتــل النفــس جريمــة، 
يعاقــب عليهــا القانــون المصــري، ولا يحكــم علــى أحــد بالإعــدام، 
إلا بعــد أجــراءات تقاضــى عادلــة، يمثــل فيهــا المتهــم أمــام محكمــة، 
ذا أصــدر قاضــى حكمــا تشــكك المتهــم  ويقــدم دفاعــا عــن نفســه، و�إ
فــي نزاهتــه، فمــن حــق المتهــم أن يســتأنف الحكــم أمــام قاضــى 
ذا مــا صــدر الحكــم النهائــي بالإعــدام علــى  أعلــى مــن ســابقه، و�إ
متهــم، فأنــه لا ينفــذ إلا بعــد موافقــة فرعــون “بــر عــا” شــخصيا، 
وبــإذن منــه، وفــى معظــم الحــالات كان الفرعــون “بــر عــا” يخفــف 
التــي  الخطــرة،  الحــالات  فــي  إلا  الإعــدام  يســتخدم  ولــم  الحكــم، 
تهــدد أمــن الأمــة المصريــة، أو عــرش فرعــون “بــر عا”،لكــن وفقــا 
للإجــراءات القضائيــة الراســخة فــي تاريــخ أبنــاء وادي النيــل، هــذه 
الحقيقــة لــم يدركهــا المدَّعــى صاحــب القصــة، بــل صــور لــه عقلــه 
أن حضــارة مصــر القديمــة لا تختلــف عــن حضــارة الأعــراب، إن 
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جــاز أن نســميها حضــارة، فالمــرأة عنــد الأعــراب إذا قتلــت يؤخــذ 
عنهــا ديــة ولا أكثــر، فهــي لا ترتقــى إلــى مســتوى الرجــل، ولــم 
يعــرف كيــف ســاوت حضــارة مصــر بيــن الرجــل والمــرأة قبــل كل 

حضــارات العالــم.

يتجاهــل المــؤرخ حقيقــة أن عمــرو بــن العــاص غــزا مصــر عــام 
641م حيث كانت المســيحية تســود مصر من الإســكندرية شــمالا 
حتــى أســوان والنوبــة ومنهــا إلــى الحبشــة جنوبــا، وأن المصرييــن 
الذيــن أتــوا إلــى عمــرو بــن العــاص كانــوا ممــن دعوهــم أقباطــا، 
فهــل كان الأقبــاط المســيحيون يؤمنــون بحابــى إلــه النيــل، وهــل مــن 
عــادة أو ديانــة أقبــاط مصــر تقديــم أضاحــي بشــرية لآلــه القدمــاء، 
وهــل ذكــر مــؤرخ واحــد مــن مؤرخــي العصــر المســيحي هــذه العــادة، 
ســواء كانــوا مســيحيين أو يهــودا أو وثنييــن؟ إن أول ذكــر لهــذه 
القصــة العجيبــة، جــاءت فــي كتــاب ابــن عبــد الحكــم، ولا يوجــد أي 

إشــارة لهــا فــي أثــر تاريخــي قبــل هــذه الفتــرة.

كمــا أن ألفــاظ القصــة نفســها، ليــس لهــا علاقــة بالألفــاظ المصريــة، 
ولا يمكــن أن تصــدر مــن مصــري، فلفــظ جاريــة لــم يكــن يطلــق فــي 
يــوم مــن الأيــام علــى الفتايــات المصريــات، ولــم يكــن يســتخدم فــي 

أرض مصــر المحبوبــة شــمالا أو جنوبــا.

بوؤنــه،  شــهر  فــي  بــدأت  القصــة  أحــداث  أن  ذلــك  إلــى  أضــف 
الثانــي والعشــرين مــن شــهر يونيــو،  والثالــث عشــر منــه يعــادل 
ومــن المعــروف أن الموعــد الطبيعــي للفيضــان هــو نصــف شــهر 
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أغســطس، أي أن عــدم فيضــان النيــل خــال الثــاث أشــهر التاليــة 
لبدايــة القصــة، لــم يكــن أمــرا غريبــا لــدى المصرييــن، فمــن أيــن 
ثــم أن كلمــة  الرحيــل،  إلــى  بهــم  يــؤدى  الــذي  الرعــب  ذلــك  لهــم 
الرحيــل نفســها لــم تكــن وارده عنــد المصــري القديــم، فهــو لا يرحــل 
عــن بلــده أبــدا، إلا للتجــارة، أو للغــزو ثــم.... العــودة، أمــا فكــرة 
الرحيــل عــن الأرض؛ فهــي فكــرة بدويــة راســخة فــي أذهــان عــرب 
الباديــة، للبحــث عــن المراعــى أو المــاء، ولكنهــا غيــر موجــودة 

علــى الإطــاق فــي ثقافــة المصــري القديــم.

والقصــة الثانيــة: وهــى الأقــل شــهرة، هــي قصــة إجبتيــوس ملــك 
مصــر!!!

تقــول القصــة: أن إجيبتــوس ملــك مصــر، قــد جــاءه الوحــي بــأن 
يضحــى بابنتــه، بإلقائهــا فــي النيــل لاتقــاء الكــوارث التــي نزلــت 
بالبــاد، وعندمــا فعــل ذلــك، حــزن عليهــا حزنــا شــديدا فألفــى بنفســه 

فــي النهــر!!!

ويكفينــا أن نقــول: إنــه لــم يثبــت إطلاقــا أن ملــكا علــى مصــر كان 
ن علــى حوائــط معابدهــا،  يدعــى أجبتيــوس، فتاريــخ مصــر مــدوَّ
ولا داعــى لابتــكار أســماء مــن وحــى خيــالات لا أســاس لهــا مــن 
الصحــة، ابتــكار أســماء، وقصــص لا تمــت للحقيقــة بصلــة، لكــى 
نشــوه تاريــخ وحضــارة شــعب، هــو فــي الأصــل؛ أصــل الحضــارة.

كمــا أنــه لا يمكــن أن ننســب ذلــك الســلوك المشــين، للمصــري، 
الــذي يقســم فــي “الإقــرارات الإنكاريــة” الــواردة بكتــاب الموتــى، بأنــه 
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نــه لــم يكــن  لــم يــؤذ جــاره، ولــم يتســبب فــي إيــذاء مشــاعر إنســان، و�إ
ســببا فــي جريــان دمــوع طفــل أو امــرأه أو أرملة...إلــخ!!!

لا يمكــن لمصــري أن يلقــى بأجمــل فتاياتــه للنيــل، أو حتــى للجــن 
الأزرق!!!

بــل الدليــل الوحيــد الموثــق يقــول: إن عــددا مــن ملــوك الفراعنــة، 
أو  العــراق  ملــوك  مــن  بناتهــم  يخطــب  مــن  علــى  يــردون  كانــوا 
الحيثييــن، بالرفــض، لأنــه لــم تجــرى العــادة أبــداً بــأن تتــزوج مصريــة 

مــن أجنبــي، لأن المصــري لا يفــرط فــي ســيدة بيتــه!!!

ثــم أن هنــاك تســاؤلا يفــرض نفســه؛ ألا وهــو: هــل يمكــن للمصــري 
الــذي حنَّــط موتــاه لحمايــة أجســامهم، وبــذل فــي ســبيل تلــك الحمايــة 
كل مــا يملــك مــن العلــم، ليصــل بالتحنيــط حــداً لــم يصــل إليــه 
حتــى العلــم الحديــث فــي يومنــا هــذا، بــل حنــط فــي بعــض الأحيــان 
أجســام حيوانــات كانــت تمثــل لــه قيمــة، ســواء دينيــة، أو ماديــة، أو 
عاطفيــة، حنــط الأجســام ليــس فقــط بهــدف الحفــاظ عليهــا، ولكــن 
لــم  البعــث، عقيــدة  مــن عقيــدة  نابعــا  التحنيــط  مــن  الهــدف  كان 
تتزعــزع علــى مــر الســنين، عقيــدة تنبــئ بالبعــث فــي الحيــاة الآخــرة، 
فيمــا يســتدعى الحفــاظ علــى الأجســام ليــوم البعــث، لــم يكــن يحنــط 
الأجســام فقــط، بــل يزينهــا بأجمــل وأغلــى مــا يمكــن تزينهــا بــه، 
يزينهــا بأغلــى مــا يملــك ثقافيــا، وهــى الكتابــة، ويزينهــا بأغلــى مــا 
يملــك ماديــا، وهــو الذهــب، أيمكــن لمــن يؤمــن بالبعــث، أيمكــن لمــن 
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لــه مثــل تلــك العقيــدة أن يتخلــص مــن جســم ســيدة بيتــه، أيمكــن لــه 
أن يتخلــص مــن جســم محبوبتــه، بإلقائهــا فــي النيــل.

ن جــاز إلقــاء عــروس البحــر فــي النيــل للإلــه حابــى الــذي هــو  و�إ
أقــل درجــات ودرجــات مــن الإلــه أمــون، أو أمــون رع، لكنــا وجدنــا 
التضحيــات البشــرية عديــدة وبأعــداد لا يقــدر عليهــا شــعب، ولا 

يكفيهــا فتايــات، ســواء أكانــوا أبــكارا أو غيــر أبــكار.

ن كانــت القصــة الوهميــة، تنــص علــى أن التضحيــة البشــرية  و�إ
كانــت لحابــى فقــط، فهــل كانــت فــي طيبــة فقــط، أم فــي باقــي المــدن 
المطلــة علــى النيــل، تلــك المملكــة الممتــدة لمســافة تفــوق الألفــي 
ذا أضفنا فروعه السبعة  كيلومتر، من شوائط النيل شرقا وغربا، و�إ
فــي تلــك الأوقــات، لفاقــت الشــواطئ العشــرة آلاف كليــو متــرأ؛ كــم 
مدينــة تقــع علــى هــذه الشــواطئ، وكــم عــروس نيــل تــم إلقاؤهــا 
ســنويا، إن صــح هــذا، لــكان النيــل عبــارة عــن مقبــرة جماعيــة لثقافــة 
اســتمرت ســبعة آلاف ســنة، وبفرضيــة أن التضحيــة كانــت تتــم 
فــي خمســين تجمــع ســكاني فقــط، خمســين مدينــة، لكنــا وجدنــا فــي 
النيــل الآن مــا يفــوق الثلاثمائــة وخمســون ألــف جثــة لعــروس نيــل، 

أو علــى الأقــل وجدنــا آثــار عظامهــم.

ما أصل هذه الأكاذيب إذن؟؟؟

كانت تجرى في مصر القديمة احتفالات ســنوية، بالفعل، احتفالًا 
بالإلــه “أوزوريــس” إلــه الخيــر، وقــد تــم تصويــره فــي العديــد مــن 
المعابــد علــى هيئــة موميــاء، ينمــوا عليهــا الشــعير والحنطــة والقمــح.
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فقــد كان المصــري يصنــع لهــذه المناســبة الســعيدة، تماثيــل صغيــرة 
مــن الفخــار، أو العجيــن، أو حتــى الطيــن، مشــابهة تمامــاً لعروســة 
المولــد المصنوعــة مــن الحلــوى، ويغــرس فيهــا الكثيــر والكثيــر مــن 
حبــوب القمــح والشــعير، ويلقيهــا فــي النيــل، بطــول الــوادي، مــع 
بدايــة الفيضــان، وكانــت ميــاه النيــل تأخــذ هــذه العرائــس وتنقلهــا إلــى 
ضفــاف النيــل مــع ســريانه شــمالا، لتنبــت هــذه الحبــوب فــي المــاء، 
وتســتقر العرائــس علــى ضفــاف النيــل لتمــأ الأرض خضــرة، وقــد 
أثبتــت الاكتشــافات الأثريــة، ورفعــت مــن النيــل، الآلاف مــن تلــك 

العرائــس الفخاريــة.

لــم تكــن ولا يمكــن  النيــل،  النهايــة أن قصــة عــروس  فــي  لنجــد 
مشــاركة  بشــرية،  مشــاركة  هــي  بــل  بشــرية،  تضحيــة  تكــون  أن 
مــن الجميــع للجميــع، مشــاركة الفــرح والســعادة بفيضــان النيــل، 
فــكل مــن يلقــى بعروســة فــي النيــل، يلقيهــا وهــو ينتظــر أن تنمــو 
حبوبهــا، ولكــن لا ينتظــر نمــو حبوبهــا فــي أرضــه، بــل لا ينتظــر 
نمــا ينتظــر أن تنمــو حبوبهــا عنــد جــار  نمــو حبوبهــا فــي بلــده، و�إ
لــه، قــد يعرفــه، أو لا يعرفــه، تنمــو عنــد مصــري آخــر، ولــو كان 
يحيــا علــى ضفــاف النيــل علــى بعــد أيــام وأيــام مــن أخيــه الــذي 

أرســل هديتــه إليــه.

وقــد ورثنــا هــذه العــادة حتــى وقتنــا الحاضــر، فمــا زال المصــري 
يهنــئ أخــاه المصــري بــكل الأعيــاد، بــل تجدنــا نســير فــي شــوارع 
مصــر محبوبتنــا، لنلقــى التحيــة لــكل مــن نعــرف أو لا نعــرف، 
ونهنــئ الآخــر بالأعيــاد مــن خــال كلمــة وابتســامة، ســواء أكنــا 
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نعرفــه أو لا نعرفــه، هــذا مــا ورثنــاه مــن عــروس النيــل وبــاق..... 
وســيبقى.

هــذا هــو شــعب مصــر المتحضــر، وهــذه هــي ثقافتــه، وهــذه هــي 
ن لــم نكــن  طباعــة فــي العطــاء، العطــاء المســتمر، العطــاء حتــى و�إ

نعــرف لمــن نعطــى.
• أنا لم ألوث مياه النيل.	
• أنا لم أتسبب في بكاء أحد.	
• أنا لم أختطف اللبن من فم رضيع.	
• أنا مصري، وهذه هي عقيدتي منذ الأزل.	
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